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خلاصة—هذا البحث يبحث في منهج ابن خزيمة في صحيحه.
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I. المقدمة
ننتقل إلى كُتُبٍ لها أهمية، وقد أُلّفت في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وهي كُتُبٌ اشترط أصحابها الصّحّة كما اشترط البخاري ومسلم الصِّحة.
II. موضوع المقالة
ننتقل إلى كُتُبٍ لها أهمية، وقد أُلّفت في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وهي كُتُبٌ اشترط أصحابها الصّحّة كما اشترط البخاري ومسلم الصِّحة، إلا أن العلماء لم يُسلّموا لهم بذلك كما سلّموا للبخاري ومسلم. ومن الممكن أن يُقال: إن ما فيه صحيح على شرط أصحابها، لكن لم يلقَ الإجماع على ذلك كما وقع لصحيحي البخاري ومسلم، وليس معنى ذلك أنهم لا يلتقون مع البخاري ومسلم في كثير من الأحاديث؛ بل الأمر كذلك أنهم يلتقون معهما في كثير من الأحاديث، ومن هذه الكتب (صحيح ابن خزيمة) و(صحيح ابن حبان) -رحمهما الله تعالى. ونكتفي بتقديم دراسة موجزة عن ابن خزيمة وصحيحه:

وابن خزيمة هو محمد بن إسحاق بن خزيمة، الذي وُلِدَ سنة ثلاثٍ وعشرين ومائتين، وطاف البلاد، ورحل إلى الآفاق في الحديث، فرحل إلى الرّي وبغداد والبصرة -رحمه الله، وجزاه الله خيرًا عن الإسلام وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم.

وكتابه أسماه (مختصر المختصر من المسند الصحيح)، وقد أشار ابن خزيمة في كثير من كتبه إلى أن له كتاب (المسند الكبير)، وله كتاب (المختصر)، فيقول في كتاب (التوحيد) مثلًا في الصفحة العشرين: "وسأُبيّن هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة من (المسند الكبير)، لا (المختصر)" فابن خزيمة له (المسند الكبير)، وله (المختصر) الذي نتحدّث عنه.
وقد تحدّث عن هذا (المختصر) في كتاب (الصحيح) المطبوع بين أيدي الناس، فمثلًا يقول في بداية كل كتاب من صحيحه: "المختصر من المختصر المسند"، مثال ذلك: قال في أول كتاب الوضوء: "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم" وعلى هذه التسمية "مختصر المختصر" جرى صنيع كثير من العلماء، وفي العصور المتأخرة أُطلق عليه اسم الصحيح حتى غَلَبَ عليه.

وممن استعمل ذلك المنذري المتوفى سنة ستمائة وست وخمسين؛ حيث قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه نحو هذا، في الجزء الأول في صحيفة ثلاثٍ وأربعين. وأطلق عليه اسم الصحيح الزيلعي، وابن حجر، والسيوطي في تآليفهم، وعلى ذلك فاسم الكتاب (مختصر المختصر من المسند الصحيح) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشتهر أخيرًا، واستقرّ على هذه الشهرة باسم (صحيح ابن خزيمة) -والله أعلم بالصواب.
ننتقل إلى منهج ابن خزيمة في الكتاب:
يروي ابن خزيمة الأحاديث بأسانيدها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورتّبه على الكُتُب والأبواب الفقهيّة؛ فبدأ بكتاب الوضوء، ووضع تحته أبوابًا، ثم كتاب الصّلاة، ثم كتاب الإمامة ليُبيّن فضل صلاة الجماعة، ثم كتاب الجمعة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم المناسك، واشترط الاقتصار على الصحيح.
وعلى ذلك، فكلّ ما أورده صحيحٌ عنده وفقًا لهذا الشرط، ولا يُشترط أن ينصّ على صحة كلّ حديثٍ منها ما دام قد التزم بذلك، وكلُّ كُتب المصطلح اعتبرت أن المصادر الصحيحة بعد الصحيحين: (صحيح ابن خزيمة)، و(صحيح ابن حبان) وفقًا لشرطهما.

من منهج ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه: أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وقد ذكر ذلك ابن حجر -رحمه الله- حيث قال بعد أن ذكر مذهب ابن حبان في تلك المسألة: "وكان عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره حتى يُعلم ما إذا كان عدلًا أو غير عدل".

اشترط ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- ألّا يروي إلا عن الثقات العدول عن مثلهم، من غير جرحٍ في ناقلي الأخبار من أول السند إلى منتهاه، وبدون انقطاع في الإسناد، فيقول -رحمه الله تعالى- في كتاب الوضوء (مختصر المختصر من المسند الصحيح) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنقل العدل عن العدل وصولًا إليه -صلى الله عليه وسلم- من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرحٍ في ناقل الأخبار التي نذكرها -بمشيئة الله تعالى؛ ففي كلامه هذا يُجمل شرطه في هذا الكتاب، وابن خزيمة يعلّق كثيرًا على المتون بتوضيح، وكذلك على الأسانيد.
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